
لمــاذا تفشــل اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة في
إدانة “إسرائيل”؟

, مايو  | كتبه إسراء سيد

“لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء
ير مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”. يشكلّ هذا التصريح الذي أدلى به وز
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد يومين فقط من بداية طوفان الأقصى، جزءًا من وثيقة مؤلفة
مــن  صــفحة قــدمتها جنــوب أفريقيــا إلى محكمــة العــدل الدوليــة، تتهــم فيهــا “إسرائيــل” بانتهــاك
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية من خلال ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب

الفلسطيني.

تعدّ هذه القضية واحدة من قضايا إبادة جماعية معدودة ينظر فيها هذا الجهاز القضائي الرئيسي
للأمم المتحدة، الذي أخفق إلى حدّ بعيد في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة

ير الإنسانية من هذه الآفة الشنيعة”. الجماعية والمعاقبة عليها، والوفاء بالوعود التي قطعتها بـ”تحر

يــر، نلقــي نظــرة علــى هــذه القضايــا التاريخيــة لمعرفــة الســبب وراء صــعوبة إثبــات جريمــة في هــذا التقر
الإبــادة الجماعيــة مقارنــة بــالجرائم الأخــرى، وتــأثير ذلــك علــى قضيــة جنــوب أفريقيــا ضــد “إسرائيــل”
والقضايــا المســتقبلية، لكــن قبــل أن نبــدأ علينــا أن نعــرف مــا هــي بالضبــط الإبــادة الجماعيــة في نظــر
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القانون الدولي؟ ومتى تشكلّ عمليات القتل على نطاق واسع “إبادة جماعية”؟ وكيف يمكن إثباتها
في حالة “إسرائيل”؟ ولماذا تبقى المعاقبة عليها مهمة صعبة؟

مفارقات الإبادة الجماعية
الإبــادة الجماعيــة هــي مصــطلح يســتخدم لوصــف ارتكــاب أفعــال معيّنــة علــى نطــاق موســع، يتــم
ــم أو القتــل الجمــاعي لمجموعــة عرقيــة أو قوميــة أو عنصريــة أو تنفيذهــا بقصــد القضــاء المتعمــد والمنظ
دينيــة معينــة، ويمكــن تنفيذهــا مــن خلال القتــل الجمــاعي والتهجــير القسري والتعذيــب والعنــف

الجنسي وأشكال أخرى من الاضطهاد، ويعدّ ذلك من أشد الجرائم ضد الإنسانية.

يحمـل تـاريخ هـذا المصـطلح الكثـير مـن المفارقـات، فقـد كـان رجـل القـانون اليهـودي البولنـدي رفائيـل
ليمكين، أول من ابتكره في كتاب نشره عام  بعنوان “حكم المحور في أوروبا المحتلة”، واستخدم
فيــه مصــطلح Genocide لأول مــرة. صــاغ ليمكين المصــطلح أصلاً في عــام ، ودمــج فيــه بين
،”(cide) والتي تعني العرق أو القبيلة، واللفظة اللاتينية “سايد ،”(geno) اللفظة اليونانية “جينو

والتي تعني القتل.

دولة الاحتلال التي وُلدت في أعقاب ابتداع توصيف للسياسات النازية
بمصطلح “إبادة جماعية”، هي نفسها ترتكب منذ  عامًا جرائم بحق

الفلسطينيين

فقدَ ليمكين الكثير من أفراد عائلته في المحرقة أو الهولوكوست، التي قُتل فيها نحو  ملايين يهودي
ومليونـا بولنـدي ونحـو  ألـف مـن غـير المرغـوب فيهـم في نظـر الزعيـم النـازي أدولـف هتلـر، لذلـك

ية. ا على السياسات الناز ابتدع هذا المصطلح جزئيًا رد

وفي وقــت لاحــق، مــارسَ ليمكين ضغوطًــا علــى الأمــم المتحــدة المشكلــة حــديثًا، وقــاد حملــة للاعــتراف
بالإبـــادة الجماعيـــة وتصـــنيفها كجريمـــة دوليـــة، وســـعى لإدراج المصـــطلح في لوائـــح الاتهـــام الخاصـــة
بمحاكمــات نورنــبيرغ الــتي تنــاولت مــا حــدث في الهولوكوســت، ونجــح ليمكين في مســعاه، واكتســب

المصطلح الجديد “الإبادة الجماعية” زخمًا كبيرًا.

وفي أعقــاب محاكمــات نورنــبيرغ العســكرية الــتي عقــدتها قــوات الحلفــاء بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،
كبر القادة المتورطين في الهولوكوست، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة وحوكم فيها أ
في عــام  بــأن الإبــادة الجماعيــة جريمــة بمــوجب القــانون الــدولي، فيمــا يُعــرف بنظــام رومــا

الأساسي.

في نهاية المطاف، تمّت الموافقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في  ديسمبر/ كانون الأول
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، علــى تــدوين الإبــادة الجماعيــة كجريمــة مســتقلة في اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة
والمعاقبة عليها، لتصبح أول معاهدة لحقوق الإنسان تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المفارقات أن العام الذي تم فيه إقرار الاتفاقية، هو العام نفسه الذي وقعت فيه النكبة وبدأت
“إسرائيل” الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، من دون عقاب أو مساءلة عن أفعالهم،
 دولـة أخـرى في العـالم، في حين لم تصـدق  رغـم أن “إسرائيـل” صـادقت علـى الاتفاقيـة ضمـن
دولة عضو في الأمم المتحدة على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد، ومن بين هذه الدول  دولة من

أفريقيا، و من آسيا، و دول من الأمريكتَين.

كثر من  عامًا جرائم بحق الفلسطينيين ينطبق على الكثير منها تعريف الإبادة الجماعية. ترتكب “إسرائيل” منذ أ

يـــة ومـــن المثـــير للجـــدل أن دولـــة الاحتلال الـــتي وُلـــدت في أعقـــاب ابتـــداع توصـــيف للســـياسات الناز
بمصطلح “إبادة جماعية”، هي نفسها ترتكب منذ  عامًا جرائم بحق الفلسطينيين ينطبق على
الكثــير منهــا تعريــف الإبــادة الجماعيــة، بــل حــتى قبــل ذلــك عملــت العصابــات الصــهيونية علــى إبــادة
وتهجير قرى وبلدات فلسطينية كاملة، واستبدلتهم بمستوطنين يهود من جميع أنحاء العالم، بعدما

كانت فلسطين موطنًا لمجتمع عربي متعدد الأعراق والثقافات.

يمة يصعب إثباتها جر
وفقًــا للقــانون الــدولي، تقتصر جرائــم الحــرب علــى النزاعــات المســلحة، وتتضمــن القتــل العمــد واتخــاذ
الرهــائن أو إيقــاع الإصابــات، في حين تعتــبر الإبــادة الجماعيــة مــن أخطــر جرائــم الحــرب، حيــث يمكــن
لممارساتهــا أن تحــدث في أوقــات الســلم، وتشمــل جرائــم القتــل والاسترقــاق بأعــداد ضخمــة في فــترة

زمنية وجيزة، فضلاً عن الاضطهاد بسبب الجنس أو الإثنية أو الدين.

وتؤكد الأطراف الموقّعة على الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارُتكبت في وقت السلم أو الحرب،
هــي جريمــة بمــوجب القــانون الــدولي، وتتعهّــد بمنعهــا والمعاقبــة عليهــا، ومــع ذلــك يجــب إثبــات أنهــا

ارُتكبت بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لفئة بعينها.

النيــة المطلوبــة مــن الإبــادة الجماعيــة هــي القضــاء علــى أو تقليــص عــدد ســكان المجموعــة المســتهدفة
بشكــل كــبير بنــاءً علــى جمــاعتهم العرقيــة أو الدينيــة أو القوميــة، وهــذه النيــة هــي الــتي تميز الإبــادة

الجماعية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي تجعل من الصعب إثباتها.

لكن لكي تتم إدانة المتهم بارتكاب الإبادة، سواء كان فردًا أو دولة، لا يكفي فقط الإعلان عن النية، بل
يجــب أن يتبعهــا عــدد مــن الأفعــال الإجراميــة علــى نطــاق واســع، وتشمــل -وفقًــا للمــادة الثانيــة مــن
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة- قتــل عــدد كــبير مــن أفــراد مجموعــة مــا، أو إلحــاق أذى جســدي أو نفسي
خطـير بهـم، وإخضـاع الجماعـة عمـدًا لظـروف معيشيـة يُـراد بهـا تـدميرها المـادي كليًـا أو جزئيًـا، وخلـق
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مة لتــدميرهم، وفــرض تــدابير تســتهدف عــدم إنجــاب الأطفــال داخــل الجماعــة، ونقــل ظــروف مصــم
الأطفال من الجماعة قسرًا إلى جماعة أو مكان آخر.

 من الصعب إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية لعدم وجود أدلة مباشرة أو
اعتراف مباشر من مرتكبي الجريمة في المحكمة

هذا التعريف القانوني للإبادة الجماعية يرى الخبراء أنه يعيق تطبيق الاتفاقية لأن مهمة إثبات نية
الإبـادة الجماعيـة صـعبة للغايـة، وتتطلـب إثبـات أن مرتكـب الجريمـة لم يرتكـب الأفعـال فحسـب، بـل
ارتكبها بنية محددة للغاية تتمثل في تدمير الجماعة، ويمكن أن يكون هذا عائقًا كبيرًا لأن الناس في

كثير من الأحيان يساهمون في سياسات الإبادة الجماعية، حتى لو لم تكن هذه نيتهم المباشرة.

ومــع ذلــك، يعــرف العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع الإبــادة الجماعيــة بطريقــة تتجــاوز التعريــف القــانوني
الحالي الذي يحدد مجموعة ضيقة جدًا من فئات الضحايا: العرقية والعنصرية والقومية والدينية،
لكنه لا يأخذ في الاعتبار الأشخاص المستهدفين بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو هويتهم

السياسية أو غير ذلك.

ويرى النقّاد أن هذا المبدأ القانوني الحاكم لعملية الإبادة الجماعية شديد التحديد، حتى أنه لا يكاد
ينطبـق علـى عمليـات القتـل الجمـاعي الضخمـة المرتكبـة بحـقّ مجموعـة مـن النـاس، وبحسـب الأمـم
المتحــدة فــإن “النيــة هــي العنصر الأكــثر صــعوبة في تحديــد جريمــة الإبــادة الجماعيــة، لا يكفــي التــدمير
الثقافي، ولا مجرد نية تفريق مجموعة ما لإثباتها، وهذه النية الخاصة هي التي تجعل جريمة الإبادة

الجماعية فريدة من نوعها”.

ووفقًا لأستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس لندن، ويليام شاباس، فإنه من الصعب إثبات
نيــة ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة لعــدم وجــود أدلــة مبــاشرة أو اعــتراف مبــاشر مــن مرتكــبي الجريمــة في
المحكمــة، ومــن هنــا يتعينّ علــى المحــاكم أن تســتنتج النيــة مــن ســلوك المشتبــه في ارتكــابهم الجرائــم
والاعتمـاد علـى الأدلـة الظرفيـة، كمـا أن تلـك المحاكمـات تسـتغرق سـنوات وسـنوات قـد تسـتمر فيهـا

كثر. كثر وأ عمليات القتل الواسع أ
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لا تمتلك محكمة العدل الدولية التي تبتّ في النزاعات أي سلطة لتنفيذ الأحكام الصادرة.

وذكرت محكمة العدل الدولية أن الاتفاقية تجسّد المبادئ التي تشكلّ جزءًا من القانون الدولي العرفي
قت الدول على اتفاقية الإبادة الجماعية أم لا، فإنها جميعها ملزمة العام، وهذا يعني أنه سواء صد
مـن الناحيـة القانونيـة ولا يمكـن الطعـن فيهـا، بمبـدأ أن الإبـادة الجماعيـة جريمـة محظـورة بمـوجب

القانون الدولي.

ومــع ذلــك، لا تمتلــك المحكمــة الــتي تبــتّ في النزاعــات أي ســلطة لتنفيذهــا، وفي بعــض الأحيــان يتــم
تجاهل أحكامها، فقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل إصدار محكمة العدل قرار
حكمها في قضية جنوب أفريقيا، إلى عدم شعوره بالإلزام بأي قرار يصدر عن المحكمة العليا في الأمم
المتحدة، وقال في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي: “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر، ولا

أي أحد آخر”.

يخ من الإفلات من العقاب تار
في السـنوات الـتي تلـت اعتمـاد اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة، المكونـة مـن  مـادة، والـتي تشـير إلى
التزام المجتمـع الـدولي بعـدم تكـرار فظـائع الإبـادة الجماعيـة أبـدًا، شهـد العـالم تزايـدًا في حـوادث الإبـادة
الجماعية، وهو النمط الذي يستمر في القرن الواحد والعشرين مع اندلاع أعمال عنف يمكن القول

. ية أفريقيا الوسطى عام إنها إبادة جماعية في دارفور عام ، وفي جمهور

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عشرات مذكرات الاعتقال بحقّ قادة
سياسيين ورؤساء وزعماء حركات مسلحة من بينهم الرئيس السوادني المعزول

https://digitalcommons.usf.edu/gsp/vol9/iss1/7/%20https:/digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1263&context=gsp


عمر البشير، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

ورغم أن العديد من الأمثلة قد تند تحت تعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، لكن القليل منها
ــا تتعلــق فقــط أدى إلى محاكمــات في محكمــة دوليــة، إذ نظــرت محكمــة العــدل الدوليــة في  قضاي
باتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة في تاريخهـا، ولم يتـم الاعـتراف قانونيًـا سـوى بجريمـة إبـادة جماعيـة واحـدة

منها.

حــاكمت المحــاكم الجنائيــة الدوليــة، وهــي المســؤولة عــن محاكمــة الأفــراد المتهمين بجرائــم الإبــادة
الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة،  حــالات إبــادة جماعيــة، واعترفــت بهــا قانونًــا،

ا إثباتها مع عدد محدود من الإدانات. وحتى تلك الحالات كان من الصعب جد

كــان عــبء النيــة المطلوبــة الــتي تميز الإبــادة الجماعيــة عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة،
وبالتــالي تجعــل مــن الصــعب إثباتهــا، يمثــل تحــديًا أمــام المحــاكم الدوليــة، إذ أدّى إلى تبرئــة المتهمين
بسبب الإجراءات القانونية أو التخلي تمامًا عن لوائح الاتهام بالإبادة الجماعية لصالح جرائم الحرب

والجرائم ضد الإنسانية.

موا للمحاكمة أبدًا بسبب الافتقار هموا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، لكنهم لم يقدوهناك أيضًا من ات
إلى التعاون السياسي، فقد سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عشرات مذكرات الاعتقال بحقّ
قـادة سياسـيين ورؤسـاء وزعمـاء حركـات مسـلحة مـن بينهـم الرئيـس السـوادني المعـزول عمـر البشـير،
الذي صدرت بحقه مذكرتا اعتقال عامي  و، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في
يونيو/ حزيران عام  بعد اندلاع الثورة ضده، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار

 على خلفية حرب أوكرانيا.

قبل ذلك، كانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أول محكمة دولية تصدر إدانة بالإبادة الجماعية في
سبتمبر/ أيلول ، حين حكمت على جان كامباندا، بالسجن مدى الحياة، وهي المرة الأولى التي
تتــم فيهــا إدانــة رئيــس حكومــة بهــذه الجرائــم، ووجّهــت المحكمــة اتهامــات إلى  شخصًــا، وأدانــت

. وبرأّت  وحكمت على

https://news.un.org/ar/story/2009/03/100852
https://www.bbc.com/arabic/world-64998154


. يوليو/ تموز  أطفال روانديون فقدوا والديهم يجلسون في مخيم ندوشا في غوما في

ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يمثــل ســوى عــدد محــدود مقارنــة بــالآلاف المتــورطين في المذابــح الــتي ارتكبتهــا
قبيلــة الهوتــو الــتي تشكّــل أغلبيــة الســكان، ويشغــل أبناؤهــا المناصــب الحكوميــة وأعلــى القيــادات في
الجيــش ضــد أقليــة قبيلــة التــوتسي، والــتي خلّفــت  آلاف قتيــل يوميًــا، وقُتــل مــا بين  ألــف إلى

مليون شخص خلال  يوم، وكان هدفهم القضاء عليهم تمامًا ومسحهم من الوجود.

ومــع إنهــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عملهــا، أحُيلــت قضايــا المتهمين المتبقين إلى الســلطات
القضائية المحلية، في حين توفي المشتبه بهم الآخرون قبل عرضهم على القاضي، ولا يزال اثنان من

يانديكايو. الهاربين طلقاء، وهما تشارلز سيكوبوابو وتشارلز ر

ير عن ضلوع “إسرائيل” في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا، حيث سعت للاستفادة وتتحدث تقار
من الانقسامات العرقية هناك من خلال تقديم أطنان من السلاح والذخائر لنظام لهوتو الحاكم،
من بينها قنابل ورشاشات عوزي وذخائر سوفيتية الصنع استولت عليها “إسرائيل” من الجيوش

. العربية خلال حرب عام

إذ كشفــت صــحيفة “هــاآرتس” الإسرائيليــة أن هــذه الذخــائر نُقلــت مــن ألبانيــا إلى مطــار جومــا علــى
ين ية بعد شهرَ ية وأوكرانية، في رحلات سرّ الحدود بين الكونغو ورواندا بواسطة طائرات شحن بلغار
من قرار الأمم المتحدة فرض حظر على تصدير السلاح إلى رواندا، ومع ذلك ترفض “إسرائيل” -التي
كــبر مصــدري السلاح إلى جهــات عنصريــة تنتهــك حقــوق الإنســان- الإفصــاح عــن دورهــا في تعــد مــن أ
الجرائم وعلاقتها بالنظام الذي نفّذها، رغم بروز مطالب بالتحقيق في تورطها بالإبادة في السنوات

الأخيرة.

وفي كمبوديا، كانت القضية المرفوعة ضد نظام الخمير الحمر الوحشي، الذي حكم كمبوديا بين عامي
 و تحت قيادة الديكتاتور بول بوت، والذي تسبّب في مقتل نحو مليوني كمبودي (ربع
سكان كمبوديا)، أسوأ بكثير في محاولتها تحقيق العدالة للضحايا، إذ جاءت المحاكمة بعد سنوات من
 العرقلة من جانب رئيس الوزراء آنذاك هون سين، وهو قائد سابق للخمير الحمر، وحكمَ لمدة

https://www.972mag.com/rwanda-genocide-hutu-israel/
https://www.haaretz.com/2016-04-12/ty-article/.premium/arms-exports-to-rwanda-to-stay-secret-supreme-court-rules/0000017f-f730-d887-a7ff-fff478fc0000


عامًا حتى تنحّى عن منصبه، وسلّم السلطة إلى نجله الجنرال هون مانيه.

وشهدت كمبوديا واحدة من أطول المحاكمات في التاريخ، حيث استغرق الأمر  عامًا قبل توجيه
الاتهام رسميًا لأي شخص، واستمرت الإجراءات  عامًا أخرى بتكلفة  مليون دولار، ولم تؤد إلا
إلى  إدانــات، ولا تــزال هنــاك شخصــيات راســخة في الســياسة الكمبوديــة اليــوم ممّــن شغلــوا سابقًــا

مناصب نفوذ داخل الخمير الحمر، وتصالح كثير من قياداتهم مع الحكومة الكمبودية.

وكان أحد الأمثلة الواضحة على نية الإبادة الجماعية في حالة الجنرال الصربي راتكو ملاديتش، الذي
كــثر مــن  آلاف شخــص في اتهــم بارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة لأنــه أمــر بمذبحــة راح ضحيتهــا أ
مدينة سريبرينيتسا، وشن حملة أوسع من التطهير العرقي في البلديات في جميع أنحاء البوسنة، أدّت

.- مليون شخص فترة . الى نزوح

لكن المحكمة أدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فقط في التهمة الأولى، حيث أثبتت مجموعة من
أدلة الطب الشرعي وروايات شهود العيان حدوث عمليات إعدام ممنهجة في سريبرينيتسا، وتمّت
تبرئته من التهمة الثانية على أساس وجود شك معقول في النية، وذكرت المحكمة أن “الجناة لم يكن

لديهم النية المطلوبة لتدمير عدد كبير من المسلمين”.

معضلة إثبات الإبادة الجماعية في غزة
في  ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي، عرضـت جنـوب أفريقيـا -لا أي مـن الـدول العربيـة والإسلاميـة-
قضيتهــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، متهمــة “إسرائيــل” بانتهــاك اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة،
مشــيرة إلى الوضــع الحــالي في قطــاع غــزة المحــاصر الــذي يســكنه . مليــون فلســطيني، وذكــرت أن
كتـــوبر/ تشريـــن الأول، “فشلـــت في منـــع الإبـــادة الجماعيـــة ومقاضـــاة “إسرائيـــل”، خاصـــة منـــذ  أ

التحريض المباشر والعلني عليها”.

كدت جنوب إفريقيا أن أفعال “إسرائيل” وأوجُه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية وأ
المحـــددة لتـــدمير فلســـطينيي غـــزة، وبذلـــك دعـــت كيـــب تـــاون إلى إصـــدار أمـــر عاجـــل تعلـــن فيـــه أن
“إسرائيـل” تنتهـك التزاماتهـا بمـوجب اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة، في عـدوانها المسـتمر علـى قطـاع

غزة.

منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى”، أدلى كبار المسؤولين الإسرائيليين
بسلسلة من التصريحات التي تعبرّ صراحة عن نية إبادة غزة وسكانها

وطـالبت قضيـة جنـوب أفريقيـا المحكمـة باتخـاذ تـدابير مؤقتـة أو قصـير المـدى، تـأمر “إسرائيـل” بوقـف
هجومهــا العســكري في غــزة والســماح بوصــول المساعــدات الإنسانيــة دون عوائــق لحمايــة المــدنيين في

https://www.france24.com/ar/20120628-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7


القطاع، لحين إصدار حكم قضائي نهائي في القضية التي قد يُستغرق النظر فيها لسنوات.

واســتمعت المحكمــة يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي لمرافعــة جنــوب أفريقيــا، وفي اليــوم التــالي
استمعت لدفاع “إسرائيل”، وفي  من الشهر نفسه اتجهت العيون نحو قصر السلام في لاهاي،
حيث أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي الذي ركز على جانب التدخل العاجل، غير أنها لم تحكم بوقف

القتال، ولم يتناول الحكم تفاصيل الاتهام الأساسي حول الإبادة الجماعية.

ورغم قساوة ما يحدث للفلسطينيين في غزة، لم تدين المحكمة “إسرائيل” حتى اليوم بارتكاب إبادة
جماعيــة في القطــاع المحــاصر، وبــدلاً مــن ذلــك أصــدرت حكمًــا مؤقتًــا قــالت فيــه إنــه مــن المعقــول أن
“إسرائيــل” ترتكــب انتهاكــات لاتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين في غــزة، وبالتــالي لم
تضطــر “إسرائيــل” إلى وقــف حربهــا علــى غــزة، حــتى مــع تزايــد الضغــوط السياســية الــتي واجهتهــا في

المرحلة اللاحقة.

وبعد هذا الحكم، انتقلت القضية لمرحلة المناقشات والمرافعات، وهو اتجاه قد يستمر لسنوات، وقد
بدأت السير في هذا الطريق الذي يبدو طويلاً في  فبراير/ شباط الماضي، بجلسات استماع للقضية

استمرت عدة أيام، واستمعت خلالها لممثلين عن عدة دول ومنظمات.

ومـع سـير القضيـة، بـدأت عـدة دول في التضـامن ودعـم موقـف جنـوب أفريقيـا، فقـد أعلنـت كـل مـن
بوليفيا وبنغلاديش وليبيا وتركيا دعمها للقضية، كما انضمت مصر إلى معسكر الدول الداعمة، وذكر
بيان الخارجية المصرية أن قرار الانضمام جاء في ظل تفاقم حدّة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد

المدنيين الفلسطينيين في غزة.

بعد أن انتهت مهلة الشهر التي حددتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل
لإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها لضمان منع جريمة الإبادة الجماعية في #غزة..

هذه  مؤشرات وثقها المرصد الأورومتوسطي لعدم التزام إسرائيل بقرار
pic.twitter.com/gGvkMOsY4G ️⤵المحكمة

EuroMedHRAr) March 4, 2024@) المرصد الأورومتوسطي —

وثمة من يحذّر هنا من أن المرافعات والمرافعات المضادة التي ستشهدها المحكمة خلال الفترة المقبلة،
قد تنقل الإبادة الجماعية من حيز الحقائق المرئية على الهواء مباشرة إلى حيز الجدل في شأن تكييفها
القانوني، بينما تواصل “إسرائيل” المضيّ في طريقها على جثث الفلسطينيين، في ظل غياب العقاب

والمحاسبة اللذين يكفلهما المجتمع الدولي واتفاقية الأمم المتحدة.

ولعلّ هذا ما يفسرّ التحول في استراتيجية “إسرائيل” القديمة وقبولها المثول هذه المرة أمام قضاة
لاهــاي، بعــدما رفضــت في عــام  حضــور إجــراءات التقــاضي بشــأن جــدار الفصــل العنصري في

https://www.noonpost.com/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6/
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/gGvkMOsY4G
https://twitter.com/EuroMedHRAr/status/1764714927745384523?ref_src=twsrc%5Etfw
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الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعّة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.

وما زالت المعركة القانونية والقضائية الشرسة والطويلة تجري في أروقة محكمة العدل الدولية، ومع
التصعيد الحالي في العمليات، تترقب “إسرائيل” إصدار المحكمة خلال الأيام المقبلة أمرًا جديدًا قد يرقى

إلى وقف العمليات العسكرية في رفح.

م قــانونيون أروقــة المحكمــة الدوليــة، لم يقتصر الأمــر علــى تــوجيه التهــم لـــ”إسرائيل”، فقــد قــد وخــا
بريطــانيون رسالــة إلى رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك، حــذّروا فيهــا مــن أن “تقــديم المساعــدة
ــات ــة والانتهاك ــادة الجماعي ــة في الإب ــواد لإسرائيــل قــد يجعــل المملكــة المتحــدة متواطئ العســكرية والم

الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.

وفي الولايــات المتحــدة، اســتمعت محكمــة اتحاديــة أمريكيــة في أوكلانــد بولايــة كاليفورنيــا، إلى شهــادات
مؤلمــة في قضيــة رفعتهــا الحركــة العالميــة للــدفاع عــن الأطفــال – فلســطين، قــالت إن إدارة الرئيــس
الأمريكي جو بايدن تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، من خلال توريد الأسلحة والمعدّات العسكرية

الأخرى التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وبعــد  أيــام، أصــدر القــاضي جيفــري وايــت قــراره: “هــذه المحكمــة تناشــد المتهمين بمراجعــة نتــائج
دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة”، وكان هذا كان كل ما وجد وايت أنه يستطيع فعله،
وكتب: “هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المرغوبة، هذه واحدة من

تلك الحالات”.

وبمـوجب المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة، يُعـاقب مرتكبـو جريمـة الإبـادة الجماعيـة أو المشـاركون فيهـا أو
يــض المبــاشر والعلــني لارتكابهــا، ســواء كــانوا حكامًــا دســتوريين أو محاولــة ارتكابهــا أو التــآمر والتحر
مـوظفين عمـوميين أو أفـرادًا، ومـع ذلـك فشلـت هـذه المحـاولات في وقـف العنـف الجمـاعي في غـزة،
لكنهـا سـلّطت الضـوء علـى المعضلات الـتي يواجههـا إثبـات جريمـة الإبـادة الجماعيـة، ومنهـا مـا يتعلـق

بتفسير معنى الإبادة الجماعية والإرادة الدولية.

يـغ مخيـبر، مـدير الأمـم المتحـدة، إلى الاسـتقالة بسـبب “فشـل” المنظمـة في وكـان ذلـك كافيًـا لـدفع كر
التحرك ضد ما أسماه “قضية الإبادة الجماعية النموذجية”، كما أعرب تحالف منفصل من خبراء
الأمم المتحدة بالمثل عن قلقهم في بيان صحفي صدر في  نوفمبر/ تشرين الثاني، محذرين من أن

الفلسطينيين “معرضون لخطر الإبادة الجماعية”.

نص استقالة كريج مخيبر، مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق
الإنسان:

كتوبر ٢٠٢٣ ٢٨ أ
عزيزي المفوض السامي،

ستكون هذه آخر اتصالاتي الرسمية معكم بصفتي مديرًا لمكتب نيويورك
للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
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كتب في لحظة من الألم الشديد للعالم، بما في ذلك للعديد من زملائنا.… إنني أ

Belal Fadl (@belalfadl) November 1, 2023 —

إبادة جماعية نموذجية
مت في طلبها إلى لم تكن جنوب أفريقيا بحاجة إلى إثبات أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية، فقد قد
محكمـة العـدل الدوليـة اقتباسـات مـن تصريحـات كبـار المسـؤولين الإسرائيليين تحـدثوا عـن محـو غـزة
وتسويتهــا بــالأرض، وأعربــوا عــن “نوايــا صريحــة وواضحــة ومبــاشرة” للإبــادة الجماعيــة، وأشــارت إلى
ــارد، وتــدمير المــدارس والمســتشفيات وأمــاكن العبــادة العــدد الكــبير مــن المــدنيين الذيــن قُتلــوا بــدم ب

ومصادر الغذاء.

ومنذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، أدلى كبار المسؤولين الإسرائيليين بسلسلة من التصريحات
التي تعبرّ صراحة عن نية إبادة غزة وسكانها، وكان الخطاب القاتل في “إسرائيل” واضحًا ومتسقًا، ولم
يـأتِ مـن فـراغ بـل مـن نفـس الأشخـاص الذيـن يصـنعون السـياسة العسـكرية، فبعـد يـوم واحـد مـن
تصريحات غالانت التي سبق ذكرها في البداية، قال قائد المنطقة الجنوبية اللواء غسان عليان، الذي
يرأس منصب منسّق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق: “يجب معاملة الحيوانات البشرية على
هذا النحو. لن يكون هناك كهرباء ولا ماء، ولن يكون هناك سوى الدمار. لقد أردت الجحيم، سوف

تحصل على الجحيم”.

كتوبر/تشرين الأول، وفي بيان للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر صحفي عُقد في  أ
يـاء في غـزة، وقـال: “ليـس صـحيحًا هـذا الخطـاب أشـار علنًـا إلى عـدم وجـود مـدنيين فلسـطينيين أبر
القائل بأن المدنيين ليسوا على علم أو غير متورطين. إنه غير صحيح على الإطلاق. كان من الممكن أن
ينتفضوا”، ولا شك أن هذه اللغة التي تصور جميع الفلسطينيين “سكانًا أعداء” يمكن أن تساعد في

إثبات النية.

ير الطاقة، يسرائيل كاتس، بحرمان غزة من الكهرباء والمياه، وقال: “لن يتم تشغيل أي كما تعهّد وز
مفتــاح كهربــائي، ولــن يتــم فتــح صــنبور ميــاه، ولــن تــدخل أي شاحنــة وقــود حــتى يعــود المختطفــون
الإسرائيليــون إلى منــازلهم”، وهــذا يعــني بحســب ممثــل جنــوب أفريقيــا، تمبيكــا نغكوكــايتوبي، “خلــق

ظروف موت الشعب الفلسطيني في غزة”.

كتـوبر/ يـة في إثبـات نيـة الإبـادة الجماعيـة، خطـاب نتنيـاهو المتلفـز لشعبـه يـوم  أ ومـن الأمـور المحور
تشرين الأول حين بدأت قوات الاحتلال الغزو البريّ لقطاع غزة، عندما أعلن صراحةً أن الحرب بين
“إسرائيل” وحماس معركة صفرية إما حياة وإما موت، واستشهد بكلمات من التوراة لتبرير قتل
الفلسـطينيين، تـدعو إلى “دمـروا كـل مـا للعمـاليق، ولا تعـف عنهـم، بـل اقتلـوا الرجـل والمـرأة، الرضيـع
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والمرضع”.

وعمـد نتنيـاهو إلى تسـمية الفلسـطينيين بــ”العماليق”، وهـو اسـم مسـتوحى مـن التـوراة كـان يطلقـه
العرب على قبائل الكنعانيين والأموريين والآشوريين وقبائل عربية سكنت شبه الجزيرة العربية قبل
هجرتها إلى الشام والعراق ومصر، لكن الكتب العبرية تذكرهم شعبًا معاديًا لليهود، وتصورهم على
أنهــم قــوم عُرفــوا بالجلافــة وخشونــة الطبــع، وتحــرض علــى إبــادتهم عــن بكــرة أبيهــم: “الآن اذهــب
واضرب عمـاليق، وحرمـوا كـل مـا لـه علاقـة ولا تعـف عنهـم بـل اقتـل رجلاً وامـرأة، طفلاً ورضيعًـا، بقـرًا

وغنمًا، جملاً وحمارًا”.

وفي ديســمبر/ كــانون الأول، تــمّ تصــوير مجموعــة مــن الجنــود الإسرائيليين وهــم يرقصــون في دائــرة،
ويغنون أبياتًا من تصريحات مسؤولي دولتهم: “أنا قادم لاحتلال غزة وهزيمة حزب الله، ألتزم ببلوغ
واحـد لأمسـح نسـل عمـاليق، لأمسـح نسـل عمـاليق. تركـت المنزل خلفـي، لـن أعـود حـتى النصر. نحـن

نعرف شعارنا: لا يوجد مدنيون غير متورطين، لا يوجد مدنيون غير متورطين”.

“IDF” soldiers party while singing:

I’m coming to occupy Gaza“
and beat Hezbollah.

I stick by one mitzvah,
.to wipe off the seed of Amalek

I left home behind me,
and won’t come back until victory.

We know our slogan,
there are no ‘uninvolved civilians.'”

pic.twitter.com/JxUvZo1HNe

Quds News Network (@QudsNen) December 8, 2023 —

ووفقًــا لمــدير برنــامج دراســات الإبــادة الجماعيــة في جامعــة ســتوكتون، راز ســيجال، فــإن مــا تفعلــه
“إسرائيل” يمثل “حالة نموذجية للإبادة الجماعية”، ويرى أن قوات الاحتلال ارتكبت  أعمال إبادة
جماعيــة مــع النيــة المطلوبــة، تشمــل “القتــل، والتســبب في أضرار جسديــة وعقليــة جســيمة، وفــرض
ظروف معيشية متعمدة تؤدي إلى تدمير المجموعة”، مشيرًا إلى المستويات الهائلة من الدمار والحصار

الشامل للضروريات الأساسية -مثل الماء والغذاء والوقود والإمدادات الطبية- كدليل.

ويعـني هـذا أن الحـد الأدنى الـذي يشـير إلى ارتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة قـد تـم اسـتيفاؤه، علاوة
علــى ذلــك فــإن “الإبــادة الجماعيــة في غــزة هــي المرحلــة الأكــثر تطرفًــا في عمليــة الاســتعمار الاســتيطاني

https://www.youtube.com/watch?v=qb_oBSAZjDs
https://t.co/JxUvZo1HNe
https://twitter.com/QudsNen/status/1732913533598237086?ref_src=twsrc%5Etfw
https://time.com/6334409/is-whats-happening-gaza-genocide-experts/


الطويلة الأمد لمحو السكان الفلسطينيين الأصليين”، كما تقول المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها الأخير بعنوان “تشريح الإبادة

الجماعية” الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

يــق القــانوني في قضيــة جنــوب أفريقيــا، فــإن وبحســب القاضيــة عديلــة هــاشم، وهــي عضــوة الفر
“إسرائيل” ترتكب  من أصل  أفعال موصوفة في المادة الثانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبحسب قولها للمحكمة في  يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن “إسرائيل” تجعل الحياة مستحيلة
علـى سـكان غـزة بــ  طـرق مختلفـة، أولهـا قتـل الفلسـطينيين في غـزة في منـازلهم، وفي الأمـاكن الـتي
لجـأوا إليهـا، وفي المسـتشفيات والمـدارس والمساجـد والكنـائس، وأثنـاء محـاولتهم العثـور علـى الطعـام
والمــاء لعــائلاتهم، كمــا قُتلــوا إذا فشلــوا في الإخلاء في الأمــاكن الــتي فــروّا إليهــا، وحــتى أثنــاء محــاولتهم

الفرار عبر الطرق الآمنة التي أعلنتها “إسرائيل”.

ثانيًــا مــن خلال التهجــير القسري لمعظــم ســكان قطــاع غــزة البــالغ عــددهم . مليــون نســمة، ففــي
كثر من  ألف فلسطيني -معظمهم هُجّروا أصلاً مرات عديدة الأيام الأخيرة فقط أجبر الاحتلال أ
بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي لا يرحم على قطاع غزة طوال  أشهر- من رفح جنوبي
قطاع غزة، تزامنًا مع تكثيف العمليات البرية والجوية في المنطقة، معرضًّا آلاف الأرواح للخطر ومانعة

وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.

حــتى أمــر الإخلاء القسري الأول الــذي أصــدرته “إسرائيــل” لســكان شمــال غــزة البــالغ عــددهم حــوالي
كتوبر/ تشرين الأول “كان في حد ذاته إبادة جماعية”، لأن الأمر “يتطلب حركة مليون نسمة في  أ
ية، مع أخذ ما يمكن حمله فقط، في حين لم يُسمح بأي مساعدات إنسانية، وتم قطع الوقود فور

يات الحياة عمدًا”. والماء والغذاء وغيرها من ضرور

ــواجه ســكان غــزة ــا، تتعمــد “إسرائيــل” التســبب في انتشــار الجــوع والجفــاف والمجاعــة، حيــث ي ثالثً
مستويات غير مسبوقة من الجوع، كما تحرم “إسرائيل” الفلسطينيين من الضروريات مثل المأوى
والملابـس ومـواد الصرف الصـحي والميـاه، كمـا يجعـل الهجـوم الإسرائيلـي المسـتمر علـى البنيـة التحتيـة

للرعاية الصحية في غزة الحياة غير مستدامة.

وأخـيرًا، تنتهـك “إسرائيـل” المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة “بفـرض تـدابير تهـدف إلى منـع
ــل كــل هــذه الــولادات داخــل المجموعــة” مــن خلال منــع الإمــدادات الطبيــة اللازمــة للــولادة، وتشكّ
الأفعـال، الفرديـة والجماعيـة، نمطًـا محسوبًـا مـن السـلوك مـن قبـل “إسرائيـل” يشـير إلى نيـة الإبـادة

الجماعية.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/israel-defying-icj-ruling-to-prevent-genocide-by-failing-to-allow-adequate-humanitarian-aid-to-reach-gaza/
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-limits-of-accusing-israel-of-genocide-under-international-law
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/77901240


لم تدين محكمة العدل الدولية “إسرائيل” حتى اليوم بارتكاب إبادة جماعية في القطاع المحاصر رغم قساوة ما يحدث
للفلسطينيين في غزة.

قانونيًا، تعرف المادة السادسة من نظام روما الأساسي الإبادة الجماعية ضمن مجموعة من البنود،
أبرزها ما يستند إليه قانونيون بأن إحكام الحصار على قطاع غزة بقطع المياه والكهرباء ومنع إدخال

المواد الطبية يند ضمن هذه المادة.

وبحســب المــادة  مــن نظــام رومــا الأســاسي الــذي أسُّــس لإنشــاء محكمــة الجنايــات الــدولي، فــإن
مسؤولية جنائية قد تترتب على مسؤولين إسرائيليين، ويُستدل على ذلك بحسب قانونيين بتسليح
المستوطنين وحثّهم على ارتكاب جرائم القتل ون صفة البشر عن الفلسطينيين، كما ورد في خطاب

المسؤولين الإسرائيليين.

كما أن هذه الأفعال وغيرها تند ضمن فقرة جرائم الحرب، ويستند خبراء في ذلك إلى استهداف
ــد اســتهداف ومهاجمــة مرافــق أحيــاء ســكنية مدنيــة ومكتظــة في منــاطق قطــاع غــزة، إضافــة إلى تعم
طبيــة ودينيــة ومنشــآت مدنيــة. وتنــص فقــرة ضمــن مــواد جرائــم الحــرب علــى أن محاولــة قــوات

الاحتلال إبعاد السكان أو إجبارهم على الابتعاد عن مناطقهم تدخل ضمن جرائم الحرب.

ومــع ذلــك، جــادل ممثلــو “إسرائيــل” بشكــل أســاسي في المحكمــة بأنــه لا ينبغــي عليهــم تقــديم حجّــة،
وتصرفــت “إسرائيــل” كمــا لــو أن الاتهــام بالإبــادة الجماعيــة لا ينبغــي أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد،
واحتفـل نتنيـاهو بفشـل مـا أسـماه “المحاولـة الدنيئـة” لحرمـان “إسرائيـل” مـن حقهـا في الـدفاع عـن

النفس، واستمر في قصف غزة وقتل وتجويع وتهجير سكانها.

ومــن المقــرر أن تشكّــل الطريقــة الــتي تقــرر بهــا محكمــة العــدل الدوليــة المــضيّ قــدمًا في هــذه القضيــة
سوابق جديدة لكيفية تعريف الإبادة الجماعية في نظر القانون الدولي لعقود قادمة، لكن مهما كان
القرار النهائي في القضية، فمن شبه المؤكد أن المدّعين لن ينجحوا في تحقيق ما يطالبون به ويريدونه

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court


بشدة، وهو وضع حدّ للمجازر في غزة.

/https://www.noonpost.com/214954 : رابط المقال
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